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الفصل السابع عشر
ــل  ــة الشــرطة في أوائ ــة الشــباب والشــقاوة بكلي ــا في مرحل لا زلن
اللــي  المقنــدل  الموقــف  زي  مغيمــة..  الســماء  كانــت  الســبعينيات.. 
حاحكيــه.. وتســبب فيــه أخونــا المحبــوب أبــو قلــب طيــب وموهــوب 
أبــو  )أيمــن  ســام..  يــا  والابتســام..  واللســان  واليــد  الــدم  بخفــة 
شعيشــع ( لابســن لبــس الفســحة بالطابــور أمــام المطبــخ والمســجد 
والزنزانــة التــي كانــت بداخــل البــواب علــى اليســار..! .. وأنــت تختــار 
أيهــم مصيــرك المختــار..؟  وفرحانــن ومزئططــن.. وبعيــد عــن المطــر 
ــد مــدة  ــة )بع ــس وجمع ــة خمي ــا مــن الكلي والطــن.. واقفــن لخروجن
طويلــة(.. واثقــن.. وبنــدردش معــا عــن مشــروعاتنا المســتقبلية في 
اليومــن دُكْهُمــا وأحلامنــا الورديــة.. وتطلعاتنــا الترفيهيــة..  ضربــت 
نوبــة التمــام والتفتيــش..  وكان بجــواري علــى اليمــن أخونــا عــادل 
عامــر وعلــى اليســار أخونــا أيمــن أبــو شيعيشــع.. وأيمــن بيقوللــي 
معاكــش فلــوس.. يــا ســاتر يــارب..  ليــه يــا ابنــي كــده أنــا زعلتــك في 

حاجــة.. أنــا مــا بديــش بقشــيش..! عشــان أجيبلــك بسبوســة..؟ 

وعــادل عامــر عمَّــال بيرفــس في رجلــي اليمــن.. ويغمزلــي بعينــه 
الشــمال.. ويــدي إشــارة انتظــار بحاجبــه الشــمال الخلفــي..؟.. إيــه ده.. 
ــا  ــق ورعــب.. .لم ــة قل ــا في موقــف ســيارات رمســيس..!  شــميت حال احن
عنــن عــادل عامــر حمّــرت وزمــرت.. اديــت إشــارة يمــن وبصيــت خلفــي.. 
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ــل الرائــد نشــأت  ــة أســتاذنا   الجلي ــا وقــدري.. مرعــب الكلي لقيــت قدرن
الهلالــي جــاي مــن خلفنــا.. للتمــام..!  اتخشِّــبت واتســمرت.. وفقــدت 
والســمع  الوعــي  وفاقــد  للأمــام  وباصــص  وبابــرق  والنطــق..  الحركــة 
والإدراك.. والحلــو الجميــل اللــي علــى شــمالي مــش دريــان بحاجــة )أيمــن 
ــوس..  ــس ل ــي في ــة ويقولل ــا وتريق ــا ضحــك علين ــو شيعيشــع( وهــات ي أب
فيــس بسوســة.. وأنــا أشــاور لــه بســبابة صوبعــي اليمــن تانــي تانــي 
ــا  ــا مــش ســامع(.. هــو يقــول فيــس لــوس.. فيــس بسوســة.. وأن أعــد )أن
اشــاور بالإعــادة مــن غيــر مــا حــد يقــدر يشــوف صوبعــي.. وأيمــن عملهــا 
أغنيــة ملحنــة واندمــج وهــات يــا إعــادة وبصــوت عالــي ودندنــة.. بصينــا 
لقينــا أيمــن مرفــوع فــوق )مــن الخدمــة(.. ومهبــود مــرة واحــدة لــأرض.. 
الشــنطه في حتــة.. والــكاب في حتــة.. وهــو علــى الرصيــف.. ونشــأت 
ــة..  أو  ــي جنــب البواب ــره.. إمــا الإقامــة بالغرفــة الل ــي.. بيخي بــك الهلال
الحبــس..؟ اختــار طبعــا الأخيــر..!  وأنــا وعــادل عملنــا جمعيــة وقبضناهــا 
الأول وجبنــا بسبوســة لبسبوســة دفعتنــا وفاكهتهــا أخونــا الحبــوب أيمــن 
أبــو شيعشــع.. وجــري مننــا عنــد تقديمهــا لــه وأصيــب بعقــده منهــا حتــى 

الان..! 

الموقــف الثانــي.. زميلنــا العزيــز علينــا جــدا بالكليــة واحنــا في 
ســنة تالتــة عبــد اللطيــف حشــاد.. كان بيهــزر معنــا ديمــا ودمــه خفيــف 
وظريــف ولطيــف.. ويامــا عمــل فينــا مقالــب.. ومالــوش حــل.. وبعــد 

تفكيــر عميــق.. وتدبيــر محتــرف دقيــق
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ــر  ــاه العنب ــه.. نضفــت دورة مي ــا خــدوم قــد اي ــي أن ــم عارفين وانت
بالخيشــة.. قبــل نوبــة نــوم بربــع ســاعة.. واســتضاف أخونــا عــادل 
صالــح بســريره أخونــا حشــاد علــى فنجــان شــاي مــع ســيجارتين ) مــع 
محمــد الموجــي(.. لإشــغاله عــن ســريره واتســحبتْ علــى طراطيــف 
صوابــع ايديــا بــن الســراير.. وصــولً لســرير حشــاد ووضعــت الخيشــه 
في مــكان أمــن.. تحــت الملايــا ووضعــت عليهــا المخــدة وشــديت عليهــم 
البطانيــة .! حــان وقــت النــوم وكالعــادة عينــي ماشــفتش النــوم .. 
ودخــل حشــاد تحــت البطانيــة وحــط راســه ع المخــدة.. وشــوية شــوية.. 
بــدأت محتوياتهــا تتوغــل وتنتشــر.. وتتمــدد وتفــوح بعطرهــا المنفــوخ.. 
وحشــاد بــدأ يبرطــم..  إيــه النتانــه دي.. الله يخربيــت ده عنبــر...
يــا جماعــة الخيــر حــرام عليكــم.. امســكوا بطنكــم شــوية.. مناخيــري 
المهببــة ديــه..؟ .. عــادل  الليلــة  أنــام فــن في  نقحــت عليــا.. أروح 
ــا جــدع..! .. عــادل  ــت ولاش داري ي ــك وأن ــب في عامــر.. تلاقــي العي
صالــح.. الــواد ســويلم جــاي مــن درب شــكامبا وتلاقيــه هــو اللــي فقــع 
ــة..  ــي عمــل الزومب ــة.. يبقــي هــو الل ــه.. حشــاد.. بتقــول بومب البومب
ــن..  ــة الســرير غارقن ــي المخــدة وملاي ــن الســرير.. لق ــايم م ــوه ق وه
وبيصوتــوا بالأنــن.. مــن الريحــة الزفــت والطــن.. قــام جــاري وهــوه 
جــاري علــى ســريري.. لقــاه خالــي..! جاتلــه حالــة هســتيرية بعــد مــا 
فتــح النــور وشــاف الخيشــة والبطانيــة.. وقعــد يشــتم ويســب فيــا.. وأنا 
كنــت نــايم في ســرير زميلنــا نوبتجــي الحراســة الليليــة.. نــايم علــى المُلّ 

ــه بالمرتبــة والبطانيــة..!  الحديــد ومغطــي جســمي كل
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الموقــف التالــت.. كان مــن عــاده أخونــا ســامي دراز عنــد عودتــه 
مــن الفســحة مــن الإســكندرية.. يجيــب حلويــات وهريســه وبقــاوة 
ومعمولــة وسمســمية. وكنــا نبصلــه ونشــحتف عليهــا وميدنــاش ولا 
لحســة حتــى.. وهــوه يخبيهــا بخباثــة مــرة في كرتونــة جــزم.. ومــرة 
في كيــس بقالــة.. ومــرة في شــنطة كتــب.. وكانــت حاســة الشــم عنــدي 
حساســة وقويــة.. وعــن بُعـْـد ومفتريــة.. وكنــت أكتشــفها وأعطي إشــارة 
الإنــذار.. لإخوتــي وأحبائــي شــعب الله المختــار.. كل دفعــة ٧٤ وأدلهــم 
علــى الخبيئــة.. في المغــارة العميقــة.. تحــت ســرير ســامي دراز.. وكنــت 

وأشــهدكم الله 

كــم كنــت كريمًــا أعــزم الــكل.. وكان علــى رأســهم شــريف رشــدي 
ورمــزي تعلــب.. واكتشــف ســامي الحكايــة.. بعــد أشــهر مــن الولائــم.. 
بالوشــاية.. دون ذكــر اســمي في الروايــة..! .. ســمع بالقصــة الأخــوان 
ومحمــد  الملاكمــي(  الكليــة في  )بطــل  الغمــرواي  العمالقــه محســن 

القليوبــي )بطــل الكليــة في المصارعــة(.. وتحــت 

التهديــد والإجبــار.. طلبــوا منــي الإخطــار..! عنــد ورود البضاعــة 
)الحلويــات(.. وإلا حاكــون في خبــر كان..!  وفي يــوم الجمعــة المغربيــة.. 
دخــل عليــا.. ســامي دراز بشــوال قــش.. إيــه ده يــا ســامي.. لا بيهــش.. 
ولا.. بيتكلــم أو ينــش..!  الريحــة ضاربــة في مناخيــري الســحرية.. 
وعــدي  علــى  حفاظًــا  روحــت  هيــه..!  مخبيهــا  الحلويــات  أيــوة 
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وســامتي.. أبلغــت.. وقمــت طفيــت النــور في العنبــر كالاتفــاق والأوامر 
والتعليمــات.. ودخــل علينــا اتنــن مــن الجــن.. متغطــن بملايــات وبهــا 
ــرض  ــب بعــض وأخــرى أســفلهما بالع ــن جن ــن علويت ــن صغيري فتحت
وبأصــوات وحــركات مرعبــة ومكركبــة.. وتخبيــط وتهديــد.. ســامي 
خــاف وجــري ومكانــش في العنبــر حــد إلا أنــا وهــوه وشــريف رشــدي 
ورمــزي تعلــب.. العفاريــت.. أمســكوا بســامي وهــو بيجــري ولحقــوه.. 
فــن أكلنــا؟.. والله أنــا مــش مــن هنــا.. طــب ادينــا الأمــارة.. وإلا 

ــارة..؟  ــك في المغ حاندفن

ســامي حــب يفلفــص منهــم واحد مــن العفاريت )محمــد القليوبي( 
ــي )محســن الغمــراوي(.. بيلحــس  ــت التان ــه.. مــن وراه.. والعفري كتف
في وشــه مــن أمامــه.. طــب عايزيــن ايــه؟.. الحلويــات.. أخــدوه وودوه 
بإرشــاده لتحــت الســرير.. وشــاور علــى الشــوال.. أخــدوه ورمــوه.. 

أخــدوا الثانــي.. ورمــوا الأول وقعــد يعيــط.. .؟

الموقــف الرابــع.. ده بقــى محصلــش وحاتموتوا فيــه من الاندهاش 
والمفاجئــات والفكاهــات.. بإذن الله في الجزء التالي..! 
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